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  البطيء القاتل مُّ السُّ  ،العموميات
  يهاب جورج.إالأخ 

 عــن واقـــع الحيـــاة بــل هـــي كلمــات تعـــبرِّ  ،وهــذه ليســـت عبــارة عامـــة ،ســلام ومحبـــة  
هــو المصــالحة  نســانية. ســلام مــن أصــلٍ وِّن الشــعور والــوعي والعلاقــات الإالمســيحية الــتي تُكــ

نة الــتي أخــذناها وقبلناهــا في المســتعلَ ومحبــة مــن المحبــة الثالوثيــة  ،وهــي خدمــة يســوع الوســيط
  المسيح.

 مــا وهــو مــا يجــب أن نأخــذه بكــل اهتمــام إلاَّ  ،التعليقــات هــي نــبض القــراء جميعــاً   
 ،خرج عن الآداب المسيحية أو المصرية. وهنا يـا أخـي لسـنا بصـدد مـدح أو ذم أي إنسـان

همســة حكمــة   إذا كانــت فيهــاكلمــات المــديح مهمــا كانــت لــن يكــون لهــا أي جــدوى إلاَّ 
  وتشجيع.
وهـو تقسـيم كـل شـيء إلى خـير  ،الغنوسية مدرسة خاصـة لهـا أسـاس لاهـوتي شـاذ  

وأول الشرور هو الجسد والطعام. المستنير هو  .وشر وهو ما هو مادي ،وهو ما هو روحي
وهــم أولئــك الــذين يســعون للفكــاك مــن الجســد بالابتعــاد عــن الــزواج وأكــل  ،الرتبــة الثانيــة

ـــ لخمـــر وطلـــب الحكمـــة والاســـتنارة بنســـكٍ اللحـــوم وشـــرب ا ب المـــدون تجـــده في الكتـــا دٍ معقَّ
 ،كُتـــب ربمـــا في القـــرن الثالـــث  Pistis Sophiaيمـــان والحكمـــة باللغـــة القبطيـــة باســـم الإ

  وهو اسم الروح القدس عند الغنوسيين. ،هي كائن مؤنث Sophiaوالحكمة أي 
 ،القــراء مــن العموميــاتر كــل كــان مــن الضــروري كتابــة هــذه الســطور لكــي نحــذِّ   
ولكــــن لــــدينا مشــــكلة في  ،بطــــيء قاتــــل للــــذكاء. أنــــا لا أقصــــدك أنــــت بالــــذات مٌّ فهــــي سُــــ
سـاس التـاريخي لا زال غـير ولكـن يبـدو لي أن الأ ،ليها أكثر من مرة، سبق الإشارة إالتعليم

صـــدرت منـــذ أكثـــر مـــن  ،بعنـــوان "المـــدخل إلى اللاهـــوت"لنـــا واضـــح رغـــم صـــدور دراســـة 
  اً.عشرين عام

ن: الموعوظين والمؤمنين. وما ذكرتـه يـا أخـي عـن اله شق ، كانالتعليم تاريخياً  أولاً:  
أو  ،يمــانهــو خــاص بتعلــيم المــؤمنين الــذين أخــذوا بــدايات الإ والإفخارســتيا،ه والتبــني التألُّــ

والـــتي تســـتمر بعـــد  ،الأساســـات في حقبـــة الـــوعظ الســـابقة علـــى إعـــداد هـــؤلاء للمعموديـــة
الإنســان  –التجســد  –ا: خلــق الإنســان هبقليهــا يســإوضــوعات الــتي أشــرت الم .المعموديــة
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اســـتعلانات االله  –الـــرب يســـوع الوســـيط  –تحـــول الكيـــان في المســـيح  –صـــورة االله ومثالـــه 
 –حاجـة الإنسـان إلى التجديـد  –الصـلاة تحـت العهـد الأول  –الشريعة  –والعهد الأول 

عمــــل الــــروح القــــدس في  –يــــد والأخــــير العهــــد الجد –النمــــو الروحــــي  –مشــــكلة المــــوت 
 –الصــلاة في العهــد الجديــد  –المســحة  –المعموديــة  –العهــدين (القــديم) الأول والجديــد 
  الثالوث. – الإفخارستيا –شركتنا في المسيح بالروح القدس 

والثـــاني لـــذهبي  ،الأول للقـــديس كـــيرلس الأورشـــليمي :هـــذا كلـــه مـــدون في كتـــابين  
  الفم. الأول هو تعليم الموعوظين الذين استعدوا لنوال سر المعمودية.

أي خطـة  ،التـدبير :من قسـمينيتألف : كان التعليم اللاهوتي بعد الموعوظين ثانياً   
شـــــركتنا في  –شـــــركة الثـــــالوث  –الأقـــــانيم  –والثيؤلوجيـــــا وهـــــي طبيعـــــة االله  ،االله للخـــــلاص

  يضاً التأله.أومعه  ،ضوعاً هاماً في التدبيرالتبني كان مو  .الثالوث
كـان التـدريس يسـبق المعموديـة والمسـحة ويسـتمر. بعـد ذلـك حـدثت   الإفخارستيا  

والثـاني تـدمير مدرسـة  .ثلاثة اĔيارات: الأول هو شيوع معمودية الأطفال بلا إعداد وتعلم
وهــو  ،محصــلة لمــا ســبق الثالــثالاĔيــار الاســكندرية علــى يــد الفــرس ثم الفــتح العــربي. وجــاء 

ولم يصــلنا تراثنــا بالكامــل بســبب فتوحــات  ٤٥١نقــل الــتراث مــن اليونانيــة إلى القبطيــة بعــد 
الأتـراك العثمـانيين وتـدمير البنيـة التحتيـة لمصـر والكنيسـة  –العباسـيين  –الأمويين  –مصر 

  وهو أشر ما حدث في مصر. ،في العصر العثماني
العمـل الشـاق والجـاد. في  إلى بـل ،كم أو السـخريةنحن يـا أخـي لا نحتـاج إلى الـته  

كان لـدى زكريـا بـن سـباع   ،سقف الأشمونينأالعصر العربي الذي يبدأ بابن المقفع ساويرس 
ه. أي الحيــاة الإنســانية المنســجمة وهــو مــا نقصــد بــه التألُّــ ،التعبــير العــربي "أخــلاق الربوبيــة"

لأن العظـة علـى الجبـل هـي  ؛ة علـى الجبـلمع حياة االله حسبما ورد في تعليم الرب في العظ
  أخلاق الربوبية.

 .بــــل ومعتقــــدات لا تعرفهــــا المســــيحية ،بت لــــدينا كلمــــاتمــــن اللغــــة العربيــــة تســــرَّ   
عربيـة. تعـود إلى العهـد الأول (القـديم)  –وهي كلمـة عبرانيـة  "،العبادة"صارخ هو الثال المو 

ـــة  ـــر هـــي  προσκυνεοولكـــن الكلمـــة اليوناني  λατρειαتعـــني الســـجود والكلمـــة الأكث
بـل يخـدمنا  ،وهي خدمة الثالوث لنا لأننا لسنا عبيداً نخدم االله em]i[ وتعني خدمة وهي
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  الإفخارستيا.الابن أكبر خدمة في بذل ذاته عنا وتقديم حياته في سر 
 ،ريــوس هــي مقارنــة ظالمــة وعامــة جــداً أســلوب أثناســيوس وأســلوب أالمقارنــة بــين 

علمــاً  ،بطــيء لا نشــعر بــه. فمــا هــو وجــه المقارنــة مٌّ قاتــل لأĔــا سُــ مٌّ العموميــات سُــ ،لكولـذ
كُتـــب أصـــلاً للـــرد علـــى   ،ثناســـيوسأللـــرد علـــى الأريوســـيين للعظـــيم الأربعـــة قـــالات المبـــأن 

  ."المأدبة"أو  "،الثاليا"أناشيد أريوس 
 –الإنســان والثقافــة  :يجــب أولاً تقــديم موضــوع الإنســان ،حســب تاريخنــا العظــيم  

  الصور المتعددة للذات الإنسانية. –الوعي واللغة  –الإنسان والحرية 
  .وليس الخطية ،وهو الموضوع الأصلي ،وبعد ذلك: الموت  

 ،والمــوت هــو الموضــوع الأول ،مــن المــوت الخــلاص هــو خــلاصٌ  ،يهــابإيــا ســيد 
لينـا مـع إوهـو وافـد  ،في مصـر هذا عكس الاتجاه العام السائد .والخطية هي الموضوع الثاني
ـــ  ، أيعـــودة الشـــركة بإبـــادة المـــوت –نســـان عـــن االله الإرســـاليات. ثم اغـــتراب الإ ر كيـــف دمَّ

  ء المسيح بتجديد الكيان الإنساني؟وكيف جا ،الموت الكيان الإنساني

  رجل الشارع:
الصـــــراع  –التركـــــي  –العباســـــي  –هـــــو محصـــــلة العصـــــر الأمـــــوي رجـــــل الشـــــارع   

بـل ابـن الأمـس البعيـد  ،ابـن الأمـس القريـبهـو ليس رجل الشارع  .١٩١٩السياسي منذ 
غماء ثقـافي طويـل ثم إ ٦٧مع استفاقة سبقت  ١٩٥٢منذ علامياً إالذي تم السيطرة عليه 

في عصــــر الــــرئيس عبــــد  الألــــف كتــــاببعــــد ذلــــك لا زال ســــاري المفعــــول. كانــــت سلســــلة 
 المجــلات والجرائــد. ولم يبــق إلاَّ  ،دوات الثقافــةأ.. الخ واĔــارت ثم المســرح القــومي .. ،الناصــر

كتـب   ومُنعـت -القمـص مـتى المسـكين  –ثم جاء الهجوم على طـه حسـين ونجيـب محفـوظ 
طبعــاً جــاءت شــبكة المعلومــات  –عبــد الــرحمن بــدوي  –أنــور عبــد الملــك  –لــويس عــوض 

  .اً بفتح ثقافي لم يكن متوقع
عــداد مجلــة الطليعــة الــتي كانــت تصــدر مــن الأهــرام طــوال ألاحــظ الفــرق الهائــل في   

  ثم بعد وفاة عبد الناصر ... ،عصر عبد الناصر
ســـطحية هـــي الإعـــلام الـــذي أدخـــل ال"التســـطيح" والطبقـــة  ،بلغـــة أحمـــد فـــؤاد نجـــم  
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الكثـــير مـــن موبقـــات الجهـــل والتعنـــت والـــرفض والعنـــف في الفضـــائيات الـــتي كانـــت تطالـــب 
د مرســــي وهــــدم الأهــــرام وســــرقة المتحــــف المصــــري وغــــيره مــــن đــــدم أبــــو الهــــول طــــوال عهــــ

  المتاحف.

  تحديث الخطاب الديني المسيحي:
الـــرئيس عبـــد الفتـــاح السيســـي مـــرتين يتحـــدث عـــن تحـــديث سمعـــت الرجـــل المحـــترم   

تـــرك لنـــا نحـــن في الكنيســـة أن هكـــذا و "، الإســـلامي"لم يقـــل أنـــه ولاحـــظ  ،الخطـــاب الـــديني
  ليه.لسطور لم أقرأ ما يستحق الإشارة إة هذه اولكن حتى كتاب ،نفهم الرسالة

 ســـنة بـــل كمـــا قـــال اكليمنضـــس الســـكندري في ،ليســـت العـــودة إلى الـــتراث فقـــط  
 .مجلــة علميــة تاريخيــة للحــواريس هنــاك فلــ ،"الحــوار هــو أول خطــوة لمعرفــة الحقــائق" :١٩٠

الحــوار ولكــن بــاب  ،رائعــة ومعرفــةمــن ثقافــة  ذات مســتوى عــالســكندرية مجلــة مدرســة الإ
  مغلق خوفاً على سلطان الإكليروس.

  لنا عودة يا أخي مع تحديث الخطاب الديني المسيحي.  
  د. جورج حبيب بباوي  

  ٢٠١٥إبريل  ١٩  


